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هُراءBُ وَشَخْصَنَةُ مَطَالِبِها افتتاحية العددالزَّ

وأشخاص  أفراد  هم   Dالبيت أهل  أشخاص  أنّ  الُأخرى  المدارس  أتباع  من  المتوهّم  يَتوهّم  قد    
كباقي عامة الناس، همومهم واندفاعهم وتحرّكهم وسكوتهم شخصي، لا علاقة له بالمصالح العليا للإسلام 
والمسلمين، ويتجلّ ذلك في قضية الزهراءB في مطالبتها بحقوقها من السلطة الحاكمة آنذاك، فحاول أبو 
أنّ  أن يصوّر للصحابة والمسلمين   sبعد رحيل رسول الله ل  المشكَّ بكر ومَن في طاقمه الحكومي الجديد 
مطالبة الزهراءB بحقوقها ما هي إلّا قضية مفتعلة لا أساس لها! وأنّا قضية شخصية حالها حال كلّ امرأة 
سُلبت منها حقوقها، فأرادت أن تستعيد تلك الحقوق بإحضار الشهود، أو تأجيج الرأي العام عل السلطة، 
أو ما شابه ذلك، إلّا أنّ ذلك تحجيم لمقامات مولاتنا فاطمة الزهراءB الذي حباها الله ورسولهs بها، 
تلك المقام التي نطقت بها ألسن المدارس الُأخرى ودوّنتها صحاحهم وأسفارهم، فمن تلك المقامات هو مقام 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَ يُرِيدُ الُله ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ العصمة والطهارة، والذي نزل به الكتاب العزيز: Pإنَِّ
تَطْهِيراOً)الأحزاب: آية 33(، ونص عليها النبيs بقوله: »إنَّ الَله يَغْضِبُ لغَِضَبكِِ، وَيَرْضَ لرَِضَاكِ«)مستدرك 
 sالصحيحين، النيسابوري: ج3، ص153(، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي التي كان أبوها

إذا اشتاق إلى الجنة شمّ رقبتها، وهي التي يغضُّ العالموَن أبصارهم عندما تتخطاهم فاطمةB يوم المحشر، 
sالنبي النساء، وهي بهجة  التي لا ترى ما تراه  التي زوّجها الله تعالى من أمير المؤمنينA، وهي   وهي 
فهل  ومماتها،  وحياتها  ومطالبها  وعباداتها  وسكناتها  بحركاتها  الإلهية  المرأة  وهي  جنبيه،  بين  التي  وروحه 
المطمئنة،  الراضية  والنفس  السامية،  العالية  الدرجة  وبتلك  العصمة،  وبتلك  المقامات،  الزهراءBبتلك 
تعيش الآفاق الضيقة في مطالبها؟! وهل يحسن بالمسلمين بعد كلّ هذه المقامات والصفات الإلهية التي حباها 
Bلا يورّث بحسب ادّعاء السلطة الحاكمة؟! وهل مطالبتها sالله بها أن يسيئوا الظنّ بها وأنّ رسول الله
وإحضار شهودها أمير المؤمنينA والحسنينC كان بلا حق؟! حاشا للطاهرة المعصومة أن تدّعي ما 

ليس لها، أو تخلق مواجهة مع السلطة عل أمر شخصي ليس للدين أو للمسلمين فيه مصلحة وفائدة.

E
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علل  السلجود  جلوازَ  الشليعة  فقهلاء  حلر 
الأرض وملا أنبتلت فقلط، ويقصلدون مطللق وجله 
الأرض بضمنهلا الحجلر والملدر واللراب والرملل 
وغيرهلا، وأيضلاً جعللوا السلجود علل تربلة الإمام 
الحسلينA أملراً راجحلاً وفضّلوهلا علل غيرها في 
السلجود، وصّرحلوا باسلتحباب السلجود عليهلا في 

فتاواهلم، وهلو أملر مشلهور معلروف بينهلم.
علن  مجلرداً  خاصلاً  رأيلاً  ليلس  الأملر  وهلذا 
 ،Dالأصلل، بلل هلو ناشلئ علن اهتلمم أئمّتهلم
ومن مركلز وقيمة الإملام الحسلينA عندهم وعند 
البيلتD هلو  أهلل  منهلج  إنّ  إذ  رسلول اللهs؛ 
منهلج الرسلولs، ولا يخالفونله في شيء أبلداً، ومن 
 ،Aذللك تكريمله لسليِّد الشلهداء الإملام الحسلين

وتكريلم تربلة قلره.
أو  الطاهرة،  تربته  عل  السجود  يكن  لم  لهذا 
خرقاً  هو  وليس  الدين،  في  بدعةً  ذلك  استحباب 
الفرق  جميع  عند  الثابت  هو  بل  المسلمين،  لإجماع 
الإسلامية، غاية ما حصل هو النظر بعين واحدة من 

بعض الجاهلين.
-هذا  قداسة   Aالحسين شهادة  أضْافَتْ  وقد 
الربة  هذه  عل  -أُخرى  )الشهادة(  الإلهي  العنوان 

إلهيّة،  وكرامة  منزلة  بشهادته  منحها  فقد  المباركة، 
تمثّلت بالوقوف ضدّ الظالمين، وإرجاع الحقّ إلى أهله.

يمرسون  الشيعة  أنّ  يسّره  لم  المخالفين  بعض 
والعناية  الاهتمم  من  الحسينية  للربة  التقديس  آثار 
والاحرام، فراح يسأل عن مدرك وسبب هذا التعلّق 
من قِبل موالين أهل البيتD، مموهاً أنّا عبادة لغير 

الله تعالى. 
وجه  بيان  في  الحجج  صعاب  نركب  لا  ونحن 
الاستحقاق لهذه الربة المتعطّرة بدماء وجسد ابن النبي 
والوجدان  الفطرة  ريح  نأمر  ما  بقدر   ،Aالكريم
لتدفع سحب الغفلة عن عيون هؤلاء؛ فتبزغ الشمس 

ساطعة تسّر الناظرين.
نشير في ذلك إلى أمور عدّة:

أولا: لا تمثل علاقة الشيعة بالربة الحسينية علاقة 
غريبة عن ثقافة المسلمين، كيف والمسلمون يمرسون 
والحجر  والكعبة  للقرآن  والتقبيل  والعناية  الاحرام 
والكعبة  القرآن  يعبدون  بأنّم  يقال  فهل  الأسود، 

والحجر الأسود؟
ثانياً: قدوة الشيعة في هذا الأمر هو النبيs فهو 
أول مَن قبّل هذه الربة الطاهرة كم أكّدت ذلك عدّة 

من الأخبار:

دروس في العقيدة

ْبَةُ الُحسَيْنِيَّةُ عِنْدَ الشِّيعَةِ التُّ
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 I 1/ روى الحاكم النيسابوري عن أُمّ سلمة
أنّ رسول اللهm اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ 
وهو حائر، ثمّ اضطجع فرقد/ ثمّ استيقظ وهو حائر 
المرّة الأولى، ثمّ اضطجع، فاستيقظ  به  دون ما رأيت 
الربة  هذه  ما  فقلت  يقبّلها،  حمراء  تربة  يده  وفي 

يارسول الله؟
 -Aأنّ هذا -الحسين Aقال: »أخرني جريل
يُقتل بأرض العراق، فقلت لجريل: يا جريل أرني تربة 

الأرض التي يُقتل بها، فهذه تربتها«.
)ثمّ قال الحاكم(: هذا حديث صحيح عل شرط 
)المستدرك  يخرجاه  ولم  ومسلم(،  )البخاري،  الشيخين 

عل الصحيحين، النيسابوري: ج 4 ،ص 398(.

2/ وروى أحمد بن حنبل عن أُمّ سلمة أو عائشة 
أنّ النبيs قال: »لقد دخل علّي البيت ملك لم يدخل 
ابنك هذا حسيناً مقتول، وإن  إنّ  علّي قبلها فقال لي: 
قال:  بها،  يُقتل  التي  الأرض  تربة  من  أريتك  شئت 
فأخرج تربة حمراء« )مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج 6 ،ص 

.)294

الهيثمي عن عليA قال: »دخلت  3/ الحافظ 
عل النبيm  ذات  يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت: يا 
قال:  تفيضان،  ما شأن عينيك  الله أغضبك أحد  نبي 

الحسين  أنّ  فحدّثني   Aجريل عندي  من  قام  بل 
أشمّك  أن  لك  هل  فقال:  قال  الفرات،  بشط  يُقتل 
من تربته؟ قلت: نعم، قال فمدّ يده فقبض قبضة من 

تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا«. 
يعل،  وأبو  أحمد،  رواه  الهيثمي(:  الحافظ  )قال 
الزوائد،  ثقات)مجمع  ورجاله  والطراني،  والبزار، 

الهيثمي: ج9، ص190(.

 ،sالنبي عن  شيء  يرد  لم  لو  حتى  نقول:  بل 
وتقبيلها  واحرامها   Aالحسين تربة  تقديس  يبقى 
أمراً مشروعاً، وأيّ محذورٍ في تقبيل شيء يذكّرك بالُمثُل 

العليا للِإسلام؟ 
تقبيل  إنّ  أُخرى،  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
الربة الحسينية لا للربة ذاتها، وإنّم لاقرانا بالإمام 
إنسانية،  فضيلةٍ  كلّ  بذاته  حكى  الذي   Aالحسين
وتلك الربة التي ارتبطت بمعاني الجهاد في سبيل الله 

والدفاع عن حياض العقيدة ونرة الحق.
أمللرُّ عل اللديار ديلار لليل

أُقبّل ذا اللجدار و ذا الجدارا
و ما حبّ الديار شغفن قلبي

ولكن حبّ مَن سكن الديارا
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من  )فيدا(  كلمة  أخذت  برهميّة،  ديانة  هي 
اللغة السنسكريتيّة )وهي لغةُ الهند الدينيّة والأدبيّة 
ولهذا  قانوناً،  أو  معرفة  أو  علمً  وتعني  القديمة(، 
الدين كتبٌ أربعة سُمّيت أناجيل الراهمة، وتختلف 
تلك  فيه  أو وضعت  التي وجدت  الفرة  الآراء في 
الأناجيل، وقد قيل بأنّ هذه الفيدا أقدم من التوراة 
بآلاف الأعوام، وهي مؤلفة من أسفارٍ أربعة، وهي: 
الباجورا  فيدا،  الأثارا  فيدا،  الريجا  فيدا،  )الساما 
العصور  إلى  تُنسب  قديمة  الديانة  وهذه  فيدا(. 
الحجرية، وهي تتضمّن خليط من الطقوس الدينية 
بالرياضات  الروح  وتنمية  التأمّل  عل  وتعتمد 

الروحية كاليوكَا ونحوها. 
اسم  الديانة  تلك  عل  الغربيّون  أطلق  وقد 
)الهندوكيّة(، لكنّ المنتمين للديانة يستخدمون كلمة 
)دراما( للتعريف عن ديانتهم، والتي تعني: التفكير 
أقدم  من  الفيديّون  يعتر  الحياة.  نج  أو  والحياة 
الشعوب التي استوطنت شبه القارّة الهنديّة، ويُعتقد 
بأن يكونوا من شعوب البحر الأبيض المتوسط ذوي 
البشرةِ السمراء، وقدموا إلى الهند من الجهة الشمليّة 
الغربيّة، فقد عملوا عل تأسيس حضارةٍ مدنيّةٍ هناك 
سنة  ازدهرت  والتي  السند،  نر  وادي  في  وتحديداً 

ألفين وخمسمئةٍ قبل الميلاد.

مذاهب وأديان

الديانة الدرافيدية

تاريخهم:
نتج  الدرفيدي  العنر  أنّ  العلمء  يرى 
الأبيض  العنر  بين  قديم  واختلاط  امتزاج  عن 
)الأوسطي الذي كان يوجد في العراق( مع عنر 
الفيديد )الإسراليود(، فكان العنر الناتج حنطي 
مسود ويزداد السواد خاصّة كلّم اتّهنا جنوب الهند، 
وعند اتّاهنا شملًا كان أقل سواداً وحنطية إلى أن 
وباكستان.  الهند  شمل  في  التام  البياض  إلى  يصل 
بالخليج  قديمة  علاقة  لهم  كانت  والدرافيديون 
والجزيرة وبالسومريين جنوب العراق، وهناك من 
جنوب  هي  الدرفيد  أصول  إنّ  يقول:  مَن  العلمء 
انتقلوا  ومنها  التاريخ،  قبل  ما  عصور  في  العراق 
اللغة  عام. وبعضهم يضع  قبل )8000(  الهند  إلى 
والعلاقة  الدرفيدية  اللغات  ضمن  السومرية 
من  ثمّ  والسومريين،  الهنود  الدرفيد  بين  التجارية 
بين  خاصّة  متأخرة  فرة  إلى  بقيت  العرب  بعدهم 
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وكذلك  )كراتشي(،  ومينائها  السند  وادي  حضارة 
إلى  العرب  معها  يتاجر  التي  )بومبي(  وميناء  الهند 
العر الحديث. ويرى علمء الأنثروبولوجيا )علمء 
الخليج  دول  ومدن  شوارع  أنّ  البشرية(  الأجناس 
العملة الآسيوية؛ وذلك بحكم  بالدرفيد من  مليئة 
ومن  العربية،  للجزيرة  المجاور  الجغرافي  موقعهم 
الجزيرة  إلى  الدرافيديين  من  الكثير  هاجر  القِدم 
لبعض  دراسة  وفي  السواحل،  خاصّة  العربية 
الأمراض الوراثية وجدت تلك الأمراض في مناطق 
سواحل  سكان  بعض  وبين  الهند  وسط  من  معيّنة 
فقد  قديمة،  علاقة  وجود  عل  يدل  وهذا  الخليج، 
منطقة  في  الدرفيد  التجار  أو  الراحلة  بعض  استقر 
العرب  بعض  تزاوج  أو  سكانا  في  وذابوا  الخليج 
بينهم،  التجارية  الصلات  بحكم  القِدم  منذ  معهم 
وفي البحرين والشرقية من المملكة العربية السعودية 
الدرفيد وكذلك جنوب  من  ملحوظة  نسبة  توجد 

العراق.
علاقتهم بالسومريين:

بفحص  بريطانية  بعثة  قامت  العشرينات  في 
والعظام  الجمجم  بقايا  وقياس  القبور  من  مجموعة 
)3500ق.م  بين  العبيدية  الفرة  إلى  ترجع 
أنّ أكثر  -5300ق.م( في )أور(، و)كيش(، وتبيّن 
من مئة هيكل عظمي تم دراسته وفحصه يعود إلى 
هيكلين  باستثناء  )الأسراليود(  الدرفيد  مجموعة 

عظميين اثنين يرجعان إلى العنر الأوسطي.
ويعتقد العلمء أنّ السومريين ينتمون بالأصل 
لمجموعة الفيديد اختلطوا بالعنر الأوسطي الذي 
كان يسكن بلاد الرافدين، فتكوّن العنر الدرفيدي، 

ثمّ اختلط قسم منهم مع مجموعة الأرمنويد القادمة 
من إيران.

صفاتهم الجسدية:
اكتسب طول القامة والبنية الجسمنية والبشرة 
الأقل سواداً والشعر الكثيف من العنر الأبيض 
الأوسطي بمرور الزمن والرأس العريض والأنف 

السمين من عنر الأرمنويد.
البشرة: سوداء أو حنطية متفاوتة السمر.

أو  الوجه،  وبيضاوي  الرأس  دائري  الرأس: 
مستدير وكبير الرأس.

الشعر: دهني اللون وناعم أملس.
الجسم: نحيل البنية وقصير أو متوسط القامة.

الأنف: معكوف أو سمين أو مستقيم الأنف 
)منحني عند نايته، أو مرتفع عند نايته(.

الفم: صغير الفم والفك السفلي.
العلامات  أهم  وهي  واسعة،  كبيرة  الأذن: 
maakom.com/article/ :المميّزة بهذه العنر. )ينظر

.)aldyan-aldrafydy
  ومن خلال ما تقدّم يتبيّن وهن هذه الديانة 
تكوينها  وأن  بالسمء  اتصالها  عدم  بسبب  ونحوها 
تلقاء  من  يبتكر  حيث  نفسه،  الإنسان  من  ناتج 
ومنطقي  عقلي  مقوّم  أيّ  إلى  لايستند  له  ديناً  نفسه 
بعض  العجاب في  العجب  لذلك تد  تعاليمه؛  في 
صنع  من  أرضية  ديانات  بالنتيجة  فهي  طقوسهم، 
الإنسان ضالّة ومضلّة لأتباعها عصمنا الله وإيّاكم 

من ذلك.
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يُلروى أنّ أحد المثقفين من أسلاتذة الجامعات 
الأكاديميلة قلد تحلاور ملع عالم ملن علملاء الدين 

حول مسلألة رؤيلة الله )علزّ وجلّ(.
  فسلأل الأسلتاذ الجامعلي عاللم الديلن: نجد 
فلي موارد عديلدة ملن القلرآن الكريم، ومنهلا الآية 
143 ملن سلورة الأعلراف، إذ دعا موسلىA ربه 
قائلا: Pقَلالَ رَبِّ أَرِنلِي أَنْظُرْ إلَِيْلكOَ، وخاطبه الله 

.Oِقَلالَ لَلنْ تَرَانيP :تعاللى قائلا
ونحلن نعللم أنّ اللذات المقدّسلة للله تعالى، 
ليسلت بجسلم، ولا مكان لهلا، وغير قابللة للرؤية، 
فلملاذا سلأل النبلي موسلىA هلذا السلؤال؟ مع 
أنّله كان ملن أنبيلاء أوللي العلزم فضللا علن قبلح 

صلدور هلذا السلؤال وللو من إنسلان علادي.
فقلال عاللم الديلن: يحتملل أن يكلون طللب 
موسلىA، مشلاهدة اللله تعاللى بعيلن القلب، لا 
المشلاهدة بالعيلن، وكثيراً ما يُسلتعمل لفلظ الرؤية 

نفسلي  فلي  أرى  إنّلي  كقولنلا:  السلياق،  هلذا  فلي 
القلدرة على فعل ذللك العمل مع أنّ القدرة ليسلت 
قابللة للرؤيلة، فالملراد أنّ هلذه الحاللة واضحة في 
الحضلور  هلذا  طلبله  ملن  الغلرض  وكان  نفسلي، 
والشلهود الكاملل الفكلري والروحلي، فيعنلي أن 
موسلىA سلأل وقال: إلهلي اجعل قلبلي مملوءاً 

باليقيلن، حتلى كأنّلي أراك.
الأسلتاذ الجامعي: هذا التفسلير خللاف ظاهر 
الآيلة؛ لأنّ الظاهلر ملن لفلظ PأرنليO هلو الرؤية 
بالعيلن، كملا أنّ جواب اللله سلبحانه وتعالى كان: 
Pلَلنْ تَرَانلِيO، يُفهم منه أنّ طلب موسلىA كان 
الباطنيلة  بالمشلاهدة  فللو كان  بالعيلن،  المشلاهدة 
الروحيلة والفكريلة، لملا كان جلواب اللله تعاللى 
لطللب موسلىA بالنفلي؛ لأنّ اللله )علزّ وجللّ( 
يهلدي هذا النلوع ملن الشلهود لأوليائه المرسللين 

سلؤال. دون  من 

مناظرات عقائدية

ظَرُ بِعَيِْ البَصِيرةِ النَّ
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 Aعاللم الديلن: لو فرضنلا أنّ طلب موسلى 
ملا  حسلب  المقدّسلة،  الإلهيلة  اللذات  رؤيلة  هلو 
 Aيقتضيله ظاهلر العبلارة، لتبيّن أنّ طلب موسلى
كان علن لسلان قومه، بعلد أن تعلرّض للضغوط من 

. قبلهم
الجامعي: هلاَّ وضحت؟

هللاك  بعلد  أنّله  وتوضيحله:  الديلن:  عاللم 
فرعلون ومَلن اتّبعله ونجلاة بنلي إسلرائيل، ظهرت
وبنلي   Aموسلى بيلن  أُخلرى  مواقلف 
إسلرائيل بنلي  ملن  جماعلة  أنّ  منهلا:  إسلرائيل، 
  أصلرّوا على موسلىA برؤية الله سلبحانه، 
أن  موسلى  اضطلرّ  وأخيلراً  بله،  يؤمنلوا  فللن  وإلّا 
يختار سلبعين نفراً ملن بني إسلرائيل، وأخذهم إلى 
اللوادي المقلدّس ل )الطلور( جبل بيلت المقدس ل 

وهنلاك طللب ملن الحضلرة الربوبية هلذا الطلب.
Oِلَلنْ تَرَانيP :Aفأوحلى اللله إللى موسلى 
وبهلذا الجلواب اتّضلح لبنلي إسلرائيل كلّ شليء، 
لذللك يكلون طللب موسلىA علن لسلان قومله 
وحينملا  عليله،  وضغطهلم  لإصرارهلم  نتيجلة 
المرافقيلن  إللى  والصاعقلة  الزلزللة  اللله  أرسلل 
لموسلى والباللغ عددهلم سلبعين نفلراً وهلاكهلم، 
قلال موسلىA مخاطبلاً ربله: Pأَتُهْلِكُنَا بمَِلا فَعَلَ 

.)155 آيلة  لفَهَاءOُ)الأعراف:  السُّ
فأجابله اللله تعاللى: Pقَلالَ لَلنْ تَرَانلِي وَلَكِلنِ 
انْظُلرْ إلَِلى الْجَبَلِ فَلإنِِ اسْلتَقَرَّ مَكَانَلهُ فَسَلوْفَ تَرَانيِ 
ا وَخَلرَّ مُوسَلى  لهُ للِْجَبَللِ جَعَلَلهُ دَكًّ لى رَبُّ لا تَجَلَّ فَلَمَّ
لا أَفَلاقَ قَلالَ سُلبْحَانَكَ تُبْلتُ إلَِيْلكَ وَأَنَلا  صَعِقًلا فَلَمَّ

 .)143 آيلة  الْمُؤْمِنيِنOَ)الأعلراف:  لُ  أَوَّ
  فالتجلّلي الإلهلي عللى الجبلل؛ لأجلل رؤية 
الآثار الإلهية، كأمواج الصاعقة الشلديدة، التي أدت 
Aإلى تلاشلي الجبل، ممّا أدى إلى دهشلة موسى 
أن  أراد  القلدرة،  بهلذه  سلبحانه  فاللله  وأصحابله، 
يُفهلم أصحاب موسلى بعجزهم علن تحمل إحدى 
آثلاره، فكيلف النظر إلى اللذات الإلهية المقدّسلة؟ 
فأنتلم أعجلز ملن رؤيتله بالعيلن التلي هلي جسلم 

ملادي، فلي حيلن أنّ اللله مجلردّ مطلق.
أصحلاب  رأى  الإلهلي،  التجلّلي   وبهلذا 
موسلىAالله تعالى بعيلن القللب، وأدركوا عدم 
قابليتهلم عللى رؤيتله بالعيلن المادية، وكانلت توبة 
موسلى A، كطلبله الرؤية نيابة علن قومه، ولأجل 
Aالللازم عللى موسلى الشلبهة، كان ملن   رفلع 
أن يُظهلر إيمانله ليعللم أصحابله أنّه لم يطللب طلباً 
مخالفلاً لإيمانله مطلقلاً، بلل علرض هلذا الطللب 
كممثلل عنهلم لرؤية الله سلبحانه، وإلّا فللن يؤمنوا 

. به
الأسلتاذ الجامعي: أشلكرك عللى توضيحاتك 
بالغايلة  اقتنعلت  قلد  المسلتفيضة، فبجوابلك هلذا 
التلي كانلت سلبباً فلي طلب موسلىA رؤيلة الله 

وتعالى. سلبحانه 
المصلدر: )مناظرات فلي العقائد والأحكام، الشليخ 

عبد الله الحسلن: ج1، ص91(.
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المنتمين لمذهب الحق )كم نشاهده ممن شذّ  بل بعض  المسلمين،  أذهان بعض  هناك شبهة في 
عن معتقدات هذا المذهب الشريف وزحزح عن الحق وأهله( أنّ ظلامة الزهراءB ليس مجمعاً 
عليها بين علمء المذهب، فهي خلافية بينهم، وما دامت خلافية فليس من الضروري أن يعتقد بها 

الإنسان الموالي!
وجوابها:

  نسرد لكم بعض أقوال علمء الطائفة في هذا الشأن؛ ليتبيّن لكم أنّا خلافية أم وفاقية:
-وهو  هل(    460 سنة  )المتوفى  الطوسي  الحسن  بن  محمد  الشيخ  الإمام  الطائفة  شيخ  قال   -1

تلميذ الشيخ المفيد، والشريف المرتضى-:
»ومما أنكر عليه: ضربهم لفاطمةB. وقد رُوي أنّم ضربوها بالسياط.

والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة: أنّ عمر ضرب عل بطنها حتى أسقطت، فسُمّي السقط 
إليها قوم،  التجأ  البيت عليها، حين  )محسّنا(، والرواية بذلك مشهورة عندهم. وما أرادوا من إحراق 

وامتنعوا من بيعته.
وليس لأحد أن يُنكر الرواية بذلك، لأنّا قد بيّنا الرواية الواردة من جهة العامة، من طريق البلاذري، 

وغيره. ورواية الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك« )تلخيص الشافي، الشيخ الطوسي: ج3، ص156(.
2- قال العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءv: »طفحت واستفاضت كتب الشيعة، من صدر 
الإسلام والقرن الأول، مثل كتاب سُليم بن قيس، ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده، بل وإلى يومنا 
هذا، كلّ كتُب الشيعة التي عنيت بأحوال الأئمّة، وأبيهم الآية الكرى، وأمّهم الصديقة الزهراء )صلوات 
الله عليهم أجمعين(، وكلّ مَن ترجم لهم، وألّف كتاباً فيهم، وأطبقت كلمتهم تقريباً، أو تحقيقاً في ذكر مصائب 
الظالمون وجهها، ولطموا خدّها، حتى احمرّت  أبيها المصطفى ضرب  أنّا بعد رحلة  الطاهرة:  البضعة  تلك 

عينها، وتناثر قرطها، وعرت بالباب حتى كُسر ضلعها، وأسقطت جنينها، وماتت وفي عضدها كالدملج.
وأرسلوها  ومراثيهم،  أشعارهم،  ونظموها في  والرزايا،  القضايا  البيتD، هذه  أهل  أخذ شعراء  ثمّ    
إرسال المسلمت: من الكميت، والسيد الحميري، ودعبل الخزاعي، والنميري، والسلامي، وديك الجن، ومن 

بعدهم، ومن قبلهم إلى هذا العر إلخ..« )جنة المأوى، كاشف الغطاء: ص78 ل 81(.
  وبعد سرد هذين القولين يمكننا القول: إنّ المنكر لظلامة الزهراءB أو المشكّك فيها فهو شاذّ 

عن جماعة الحق.

شبهات وردود

شيّعِ هْراءBِ وَعُلماءُ التَّ ظُلامةُ الزَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

   مللن النجللوم التللي أضللاءت شللمس العقيللدة 
والإيللمن، وكان للله بصمللة واضحللة ودور كبللير 
في حيللاة أئمّللة الهللدىD هللو إبراهيللم بللن محمّللد 
الَهمَللداني، وهللو مللن الموالللين المخلصللين الثقللات، فقد 
عللاصر ثلاثللة مللن المعصومللينD، وهللم الإمللام 

.Dالرضللا، والإمللام الجللواد، والإمللام الهللادي
  وهللو ثقللة عظيللم الشللأن والمنزلللة، قللال عنلله النجاشي 
في رجاللله: وكيللل )أي: إنّلله وكيللل الناحيللة المقدّسللة(، 
علللي،  ابنلله  عنلله  وروى   ،Aالرضللا عللن  روى 
وإبراهيللم بللن هاشللم. روى عللن الرضللا والجللواد 
والهللاديA، وروى عنهللم اثنللين وعشريللن مللورداً.
  وروى أيضللاً عللن: محمللد بللن عبيللدة وكان أحللد 
الللوكلاء، وكانE كثلليَر الحللج )إذ حللجّ إبراهيللم 
 ،Aأربعللين حجللة(، وهللو ذو منزلللة عنللد الجللواد

وكان وكيلللًا للله.
  رُوي أنّ الامللام الجللوادA كتللب إليلله كتابللاً يللرضى 
عليلله فيلله، ويدعللو للله، ثللمّ كتللب إلى مواليلله في همللدان 
يأمرهللم بطاعتلله والمصللير إليلله، ويعلمهللم مكانللة 
إبراهيللم عنللده، وأنّ لا وكيللل للله سللواه. )ينظللر: معجللم 
رجللال الحديللث، الخوئللي: ج1، رقللم الرجمة 294، وموسللوعة 

طبقللات الفقهللاء: ج3، ص51(.

  وللله روايللة معروفللة في زرارةE، إليكللم نصهللا: 
ضللاA -وهللي عللل لسللان إبراهيللم  قُلللتُ للِرِّ
الهمللداني-: يَللا بللنَ رَسللولِ اللهِ، أخللرِني عَللن زُرارَةَ، 
 :Aَفَقللال أبيللكAَ؟  حَللقَّ  يَعللرِفُ  كانَ  هَللل 
فَ  »نَعَللم«. فَقُلللتُ لَللهُ: فَلِللمَ بَعَللثَ ابنَللهُ عُبَيللدَ اللهِ ليَِتَعَللرَّ
للدAٍ؟  مَّ َ إلى مَللن أوصَ الصّللادِقُ جَعفَللرُ بللنُ مُحَ الَخللرَ
فَقللالAَ: »إنَّ زُرارَةَ كانَ يَعللرِفُ أمللرَ أبيA وَنَللصَّ 
 :Aفَ مِللن أبي أبيللهِ عَلَيللهِ، وإنَّللم بَعَللثَ ابنَللهُ ليَِتَعَللرَّ
قِيَّللةَ في إظهللارِ أمللرِهِ ونَللصِّ  هَللل يَجللوزُ لَللهُ أن يَرفَللعَ التَّ
أبيللهِ عَلَيللهِ، وَأنَّللهُ لَملّلا أَبطَللأَ عَنللهُ ابنُللهُ طوللِلبَ بإِظِهللارِ 
قَوللِلهِ في أبيA، فَلَللم يُحِللبَّ أَن يُقللدِمَ عَللل ذللِلكَ دونَ 
أمللرِهِ، فَرَفَللعَ الُمصحَللفَ وَقللالَ: اللّهُللمَّ إنَّ إمامللي مَللن 
أثبَللتَ هللذَا الُمصحَللفُ إمامَتَللهُ مِللن وُلللدِ جَعفَللرِ بللنِ 
A«. )كللمل الديللن وتمللام النعمللة، الشلليخ الصدوق:  للدٍ مَّ مُحَ

ص103( ج1، 

إبراهيم الهمداني



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )69( لشهـــــر ربيـــع الآخر عام 1443هـ

12

إلِاَّ  إلَِله  أَنْ لَا  قلال أملير المؤمنلينA: »وأَشْلهَدُ 
ءَ قَبْلَله والآخِلرُ  لُ لَا شَيْ يلكَ لَله، الَأوَّ ه لَا شَرِ الله وَحْلدَ
لَا غَايَلةَ لَله،  لَا تَقَلعُ الَأوْهَلامُ لَه عَللَ صِفَلةٍ، ولَا تُعْقَدُ 
بْعِيضُ،  جْزِئَلةُ والتَّ الْقُلُلوبُ مِنْه عَلَ كَيْفِيَّلةٍ، ولَا تَنَالُه التَّ
عِظُلوا عِبَلادَ الله  ولَا تُحِيلطُ بلِه الَأبْصَلارُ والْقُلُلوبُ، فَاتَّ
لوَاطِعِ وازْدَجِرُوا  وا بلِالآيِ السَّ وَافِلعِ واعْتَلرُِ باِلْعِلرَِ النَّ
كْلرِ والْموََاعِلظِ فَلكَأَنْ قَلدْ  رِ الْبَوَاللِغِ وانْتَفِعُلوا باِلذِّ لذُ باِلنُّ

ةِ  لةِ  وانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائلِقُ الُأمْنيَِّ اللِبُ الْمنَيَِّ عَلِقَتْكُلمْ مََ
ليَاقَةُ إلَِى الْلوِرْدُ الْموَْرُودُ  تْكُلمْ مُفْظِعَاتُ الُأمُورِ والسِّ ودَهِمَ
Pكُلُّ نَفْلسٍ مَعَها سلائقٌِ وشَلهِيدOٌ سَلائقٌِ يَسُلوقُهَا إلَِى 

هَلا وشَلاهِدٌ يَشْلهَدُ عَلَيْهَلا بعَِمَلِهَا«. شَرِ مَحْ
هلذا الفصلل ملن كلام الإملامA يشلتمل جلزء 
منله علل إثبلات ثلمني صفلات ملن صفلات الجللال 

وهلي:
لدة بنفلي اللشركاء، وذلك  الأولى: الوحدانيّلة مؤكَّ
يـكَ لَـه(، ولملّا لم تكلن هذه المسلألة  بقوللهA: )لَا شَِ
مّملا يتوقّلف عليهلا إثبلات النبوّة جلاز الاسلتدلال فيها 
الله  إلِاَّ  آلِهَلةٌ  فِيهِلم  كانَ  Pلَلوْ  تعلالى:  كقولله  بالسلمع 

لَفَسَلدَتاO)الأنبياء: آيلة 22(.
كُمْ إلَِلهٌ وَاحِلدٌ لَا إلَِهَ إلِاَّ  وقولله تعالى أيضلاً: Pوَإلَِهُ

حِيمO)البقلرة: آية 163(. لنُ الرَّ حْمَ هُوَ الرَّ
الثانيـة: إثبلات كونله أوّلًا غلير مسلبوق بالغير، في 

ءَ قَبْلَـه«. لُ لَا شَْ قوللهA: »الَأوَّ
الثالثـة: إثبلات كونله آخلراً غلير منتلهٍ وجلوده إلى 
غَايَـةَ  لَا  قولهA:»والآخِـرُ  في  عندهلا  يقلف  غايلة 
لَـه«، والاسلتقصاء ومنتهلى قبليّلة شيء لله والغاية عنه 

تأكيلدان لذللك.
الرابعـة: سللب أن لا تلحقله الأوهلام فيقلع منهلا 
علل صفةٍ، وهو صريلح في قولهA: »لَا تَقَـعُ الَأوْهَامُ 

لَـه عَـىَ صِفَةٍ«.
 ونحلن نعلم أنّ الأوهلام لا يصدق حكمها إلاَّ فيم 
كان متعلّقلاً بمحسلوس كالملادة، فأمّلا الأملور المجرّدة 
ملن علائلق الملادّة فالوهم ينكلر وجودها أصللًا فضلًا 
أن يصلدّق في إثبلات صفلة لهلا، وإنّلم الحاكلم بإثبلات 
صفلة لله سلبحانه هلو العقلل اللرف، وتعللم أنّ ما 

مقتطفات من نهج البلاغة

الَأوَّلُ لَ شَيْءَ قَبْلَه
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يثبتله العقل منهلا ل الصفات ل ليسلت حقيقلة خارجيّة 
بلل أملور اعتباريّلة منشلأها العقلل عنلد مقايسلته إلى 
الغلير، ولا يُفهلم ملن هذا أنّله أثبت له صفلة، بل معناه 

أنّ الأوهلام لا يصلدق حكمهلا في وصفله تعالى.
الخامسـة: إنّ الله تعلالى لا تعقل لله أو تتصور كيفيّة 
:A يكون عليهلا، وهذا ما دل عليه قول أمير المؤمنين 

»ولَا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْه عَىَ كَيْفِيَّةٍ«.  
  وبيلان ذللك يكلون في توضيلح معنلى الكيفيّلة 
فنقلول فيهلا: إنّلا عبلارة علن هيئلة مسلتقرة في المحلّ 
ولا يوجلب اعتبلار وجودها قسلمة ولا نسلبة، ولماّ بيّنا 
أنّله تعلالى ليس لله صفة تزيلد عل ذاتله وهي محللّ لها، 

فبالتلالي اسلتحال أن تعقلد القللوب منله علل كيفيّة.
يتبعّلض،  ولا  يتجلزّأ  لا  تعلالى  كونله  السادسـة: 
بْعِيـضُ«،  جْزِئَـةُ والتَّ وهلذا ملا قاللهA: »ولَا تَنَالُـه التَّ
وهلو إشلارة إلى نفي الكميّلة عنه إذ كم هو معلروف أنّ 
التجزئلة والتبعيض من لواحقها، وقلد علمت أنّ الكمّ 
ملن لواحق الجسلم، والباري تعالى ليس بجسلم وليس 
بكلمّ، فعليه هو ليلس بقابل للتبعيلض والتجزئة، ولأنّ 
كلّ قابلل لهلم منفعلل علن غليره، والمنفعلل علن الغير 

. ممكنٌ
السـابعة: عدم إحاطة الأبصار به سلبحانه وتعالى، 
لقلول الإملامA: »ولَا تُِيـطُ بهِ الَأبْصَـارُ«، وهو قول 
( )لا تُدْرِكُلهُ الَأبْصارُ( وهذه المسلألة مّما  الله )علزّ وجللّ

اختللف فيها علمء الإسللام.
  وخلاصـة الـكلام فيهـا: إنّ الُمدرك بحاسّلة البر 
باللذّات إنّم هلو الألوان والأضلواء وبالعلرض المتلوّن 
والمليء ولملّا كان اللون والضلوء من خواصّ الجسلم 

وكان تعلالى منزّهلا علن الجسلميّة ولواحقهلا وجلب 
كونله منزّهلا علن الإدراك بحاسّلة البر.

الثامنـة: علدم إحاطة القللوب به تعلالى، فالمراد منه 
قلول الإملامA: »ولَا تُِيطُ بـِه.. والْقُلُـوبُ«، والمراد 
أنّ العقلول البشريّلة قلاصرة علن الإحاطلة بكنله ذاتله 

المقدّسة.
Aوأمّلا توضيلح الجلزء الثلاني ملن كلام الإملام
وَافِـعِ«.  النَّ باِلْعِـرَِ  الله  عِبَـادَ  عِظُـوا  »فَاتَّ بقولله:  يبتلدأ 
الأملر بالاتّعلاظ بالعلر النوافلع واسلم العلرة حقيقلة 
في الاعتبلار، وقلد يطللق مجلازاً فيلم يعتلر بله، وأمّلا 
ثمرتله فالانزجلار علن مناهي الله تعلالى وإجابلة داعيه 

والانقيلاد لسللوك سلبيله.
ـوَاطِعِ«، الأملر  وا بـِالآيِ السَّ   قوللهA: »واعْتَـرُِ
بالاعتبلار بلالآي السلواطع معطوف عل ما سلبق وهو 
الاتّعلاظ بالعلر النوافلع، وأراد بلالآي: آيلات آثار الله 
وعجائلب مصنوعاتله أو حتلى آيلات القلرآن الُمعلذرة 
والُمنلذرة، واسلتعار لهلا لفلظ السلطوع لوجله المشلابهة 

كإشراق نلور الصبلح وسلطوعه.
رِ الْبَوَالغِِ«، وازدجروا  ـذُ قولهA: »وازْدَجِرُوا باِلنُّ
هلو أملر يفيد فائلدة الاتّعلاظ والنلذر وهلي زواجر الله 

ووعلوده البالغلة حدّ الكلمل في التخويف.
عل  تدل  والْوََاعِظِ«،  كْرِ  باِلذِّ »وانْتَفِعُوا   :Aقوله
الانتفاع بالذكر والمواعظ وهو أمر بتحصيل ثمرة الذكر 
والموعظة عنهم، وختم هذه الكلمة بالأمر بذكر الانتفاع 
ترغيباً وجذباً للنفوس إلى الذكر وقبول المواعظ. )ينظر: 
صالح،  صبحي  تحقيق   :A علي  الإمام  خطب  البلاغة،  نج 

ص115، شرح نج البلاغة ابن ميثم البحراني: ج2، ص277(.



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )69( لشهـــــر ربيـــع الآخر عام 1443هـ

14

صفحات مهدوية

التوبلة بأبسلط عبلارة هلي الندم علل المعصية، 
والعلزم عل تلرك المعلاودة، وهلو مبدأ قلرآني تتمثل 
إحلدى  وهلي  الإلهيلة،  الرحملة  مراتلب  أعلل  فيله 
أبلواب المغفرة ومحلو آثلار الذنوب ورفلع العقوبات 
المرتبلة عليهلا، لكلن ذلك يكلون بلشروط مذكورة 

في كتلب الأخللاق.
ملشروع  بشروطله  علام  العفلو  هلذا  أنّ  كلم 
للكلّ إنسلان ملا دام عل قيلد الحيلاة. وآيلات كريمة 
كثليرة تلدل عل اسلتمرار فتح بلاب توبلة للمذنبين، 
يَقْبَللُ  هُلوَ  الَله  أَنَّ  يَعْلَمُلوا  ﴿أَلَمْ  تعلالى:  قولله  منهلا 
وْبَلةَ عَلنْ عِبلادِهِ﴾ )التوبلة: آيلة 104(، وقوله تعالى:  التَّ
﴿وَاسْلتَغْفِرُوا رَبَّكُلمْ ثُلمَّ تُوبُلوا إلَِيْلهِ إنَِّ رَبيِّ رَحِيلمٌ 
وَدُودٌ﴾ )هلود: آية 90(، وقوله تعلالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي 
ليِّئاتِ وَيَعْلَمُ  وْبَةَ عَلنْ عِبادِهِ وَيَعْفُلوا عَنِ السَّ يَقْبَللُ التَّ

ملا تَفْعَلُلونَ﴾ )الشلورى: آيلة 25(.
وقلد توهّلم بعلضٌ في بعلض الأخبلار أنّ باب 
المقلدّس  الظهلور  علر  في  وينغللق  ينتهلي  التوبلة 
وحضلور الإملام المهديf ومنشلأ التوهّلم ما ورد 
علن أبي حملزة الثلملي قال: »سلمعت أبلا جعفر محمد 
بلن علليC يقلول: للو قلد خلرج قائلم آل محملد 

والمردفلين  المسلوّمين  بالملائكلة  الله  لينلره   D
ولا  أحلداً  يسلتتيب  لا  والكروبلين...  والمنزللين 
تأخلذه في الله لومة لائلم...« )متر بصائلر الدرجات، 

الحسلن بلن سلليمن الحللي: ص213(.

فملن قولله )لا يسلتتيب أحلداً( ظنّ بعلضٌ أنّ 
بلاب التوبة ينغللق زملن الظهور.

يسلتتيب  )لا  عبلارة  ملن  نشلأ  الوهلم  ولعللّ 
أحلداً( فقلد وردت في روايلة أُخلرى )لا يسلتنيب 
والمصيريلة  المهمّلة  الُأملور  يبلاشر  إنّله  أي:  أحلداً( 
بنفسله، وربلم حصلل تصحيلف في الكلملة فدونلا 
بعضهلم )يسلتتيب(، وقلد ذكر هلذا صاحلب بحار 
الأنلوار فقد أورد تللك الرواية وجاء فيهلا: ... )ولا 
يسلتنيب أحلداً ولا تأخلذه في الله لوملة لائلم(، ثلمّ 
قلال: )بيلان: )لا يسلتنيب أحلداً( أي يتلولى الُأملور 
العظلام بنفسله...( )بحلار الأنلوار للعلاملة، المجللي: 

ص349(. ج52، 

نعلم هنلاك مسلألة أُخرى أيضلاً ربم ينشلأ منها 
وهلم انغلاق باب التوبلة، وهي أنّ التوبلة إذا لم تكن 
صادقلة ولم تنبُلع ملنَ القللبِ ولي سلفيها نلدم وعزم 
علل علدم المعلاودة علل الفعلل الليء فإنّلا تكون 

fِّالتَّوْبةُ في عَصْرِ الِإمَامِ الَمهْدِي
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ملن المخادعلة والنفلاق، ولا يحتملل قبولهلا، فتوبلةُ 
الُمجلرمِ اللذي لم يعللن توبتله رغبلة واختيلاراً وإنلم 
خوفلاً ملن موقلف أو طمعلاً في غنيملة تكلون بعيدة 
القبلول، وهلذا أملر واضلح، وإذا أردنلا تطبيقه عل 
علر الإملام المهلديf فإنّلهA بم آتلاه الله تعالى 
ملن الولايلة التكوينيلة والتشريعيلة، فهلو قلادرٌ عل 
معرفلةِ إن كانَلت التّوبلةُ خالصلةً أم لا، ويرتب عل 

ذللك قبولهلا أو علدم قبولها. 
وثمّلة أملر آخر يخلصّ هلذه المسلألة، وهلو أنَّ 
التّوبلةَ التلي تدفلع العقوبلة والآثار تللك التي تكون 
علن الذنلوب التلي يرتكبهلا العبلد في حق نفسله أو 
فإنّله يمكلن سلقوطها ومحوهلا  تعلالى،  الله  في حلق 
الآخريلن  بحقلوقِ  الُمتعلّقلةُ  الذّنلوبُ  أمّلا  بالتوبلة، 
أفلراداً وجماعلات فهلي حقلوق غلير قابلة للسلقوط 
بلدون إسلقاطها ملن أصحابهلا، كمَلن ثبلت في حقه 
تللك  تدفلع  لا  توبتله  فلإنّ  آخلر  حلدٌّ  أو  قصلاصٌ 
علل   Aّالمهلدي الإملامُ  يُقيلم  وعليله  الحلدود، 
وقَلد  التّوبلةَ،  أظهلرُوا  للو  حتّلى  الحلدود  التائبلين 
جلاءت الإشلارة في القلرآن الكريم إلى هذه المسلألة، 
قلال تعلالى: Pيَلومَ يَلأتِ بَعلضُ آيَلاتِ رَبِّلكَ لَا يَنفَعُ 

لا لَم تَكُن آمَنَت مِلن قَبللُ ...O)الأنعام: آية  نَفسلاً إيِمَنَُ
158(، جلاء عن الصادقA: »إذا طلعَت الشّلمسُ 

مِلن مغربِهلا فلكلُّ مَلن آملنَ في ذللكَ اليلومِ لم ينفعلهُ 
إيمنُله« )بحلار الأنلوار، العلاملة المجللي: ج6، ص313( 
والتعبلير بطللوعَ الشّلمسِ ملنَ المغلربِ كنايلة علن 

 ظهلورِ الإملامِ المهلديAّ، أي: إذا ظهلرَ المهلديُّ
.Oُا لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبل Pلَا يَنفَعُ نَفساً إيِمَنَُ

نفهلمَ  أن  لنلا  يمكلنُ  م  تقلدّ مملا  الخلاصلة: 
الإملامِ  قبلولِ  علدمِ  إلى  أشلارَت  التلي  الرّوايلاتِ 
أنَّ  سلببه  النلاس،  بعلضِ  ملنَ  التّوبلةَ   Aّالمهلدي
مظلالُم  ذمّتهلم  وفي  العبلادِ  حقلوقُ  عليهلم  هلؤلاء 
النلاس، ولابدَّ ملنَ الاقتصاص لها في الدّنيلا، أو أنّم 
اسلتحكم الكُفلرُ في قلوبِهلم فللم يُظهلروا التّوبلةَ إلّا 
خوفلاً ملنَ القتللِ، فملنَ الطبيعليّ ألّا تُقبللَ توبتُهم؛ 
لأنّلا ليسَلت توبلةً في الحقيقلةِ والواقلعِ، بلل خلداع 

ونفلاق كلم تقلدّم. 
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 أسئلة عقائدية

هْرَاءBُ وَمُطَالبَتَها بِفَدَك الزَّ

هل الزهراءB حينم طالبت بفدك كانت تُقيم شيئاً لحطام الدنيا؟
التي  لذلك وهي  تقيم وزناً  الدنيا وزناً، كيف  يُقيم لحطام  الذي  النوع  فاطمةB من  تكن  لم  الجواب: 
أهدت ثياب عرسها لسائلة مسكينة ليلة الزفاف، وهي التي شهد القرآن لها ولآلها في سورة )هل أتى( بالإيثار 
في سبيل الله ولو كان بهم خصاصة، وهي التي شهدت لها آية التطهير ﴿انّم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً﴾، بالصدق والعفّة، ولكن اغتصاب )فدك( كان حجة عل الذين غصبوا الخلافة وسنداً 

واضحاً يُدين فعل المغتصبين.
لقد أثبتت الزهراءB للتاريخ كلّه أنّ خلافة تقوم في أول خطوة لها بالاعتداء عل أملاك رسول الله ليست 
امتداداً للنبي بقدر ما هي انقلاب عليه، كم هو شأن كلّ الانقلابات الّتي تتمّ في الدنيا؛ إذ يصادر الرئيس الجديد 
ممتلكات الرئيس السابق الذي انقلب عليه، بحجةٍ أو بأُخرى، حتّى لا يستطيع أعوانه وأقربائه من الدفاع عن 
أنفسهم والعودة إلى مراكز الحكم والسلطة، فإنّ أيّ شخص يتجرّد من العصبية المذهبية ويفهم أوّليات السياسة 
يدرك مغزى مصادرة )فدك( وإخراج عمّل فاطمة منها وبالقوة، وانتزاع فدك منها كم يُدرك مغزى إصرار فاطمة 
الزهراءB عل المطالبة بحقّها حتّى الموت ... فلم تكن فدك هي المطلوبة، بل الخلافة الإسلامية، ولم يكن 

إصرار الخليفة المزيف عل موقفه إلّا لكي يقطع المدد عن المطالبين بالخلافة.
المغتصِب  فطالبها  إليها  الله  نحلة من رسول  باعتباره  المغتصَب  تطالب حقّها   Bفاطمة قامت  هنا  من 
بالشهود.. وشهد عل ذلك )علّي( و )أُمّ أيمن( و )الحسنان( فرُدت شهادة )أُمّ أيمن( بحجّة أنّا امرأة ل علمً بأنّ 
الرسول قد شهد لها بأنّا من أهل الجنة ل وردت شهادة )علّي( بحجّة أنّه يجر النار إلى قرصه!! وردّت شهادة سيّدا 
شباب أهل الجنة )الحسن والحسين( بحجّة أنّم صغيران! علمً بأنّ صاحب اليد عل الملك لا يُطالب بالشهود في 
أيّ مذهب من مذاهب الإسلام ولا في أيّ قانون من قوانين الأرض أو السمء فلا يحقّ لأيّ كان أن ينتزع يد أحد 

عل ملك، ثمّ يطالبه بإثبات ملكيته له.
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بالإحاطلة  المتميّلزة  الموسلوعات  ملن   )Bالزهلراء فاطملة  علن  الكلرى  )الموسلوعة  تُعلدّ 
والشلمولية حلول شلخصية الزهراءB، بلل هي موسلوعة فريدة في تفاصيلل حياة وأسلمء وألقاب 
ومقاملات مولاتنلا الزهلراء B، فقلد اسلتوعبت هلذه الموسلوعة تفاصيلل وزوايلا لم تحلط بهلا كثير 
ملن الكتلب المؤلّفلة حلول شلخصية السليدة الزهلراءB، فقد تنلاول حياتهلاB من اللولادة ومع 
أبيهلا المصطفلىs بأسللوب شليّق ممتلع، جملع فيله غلزارة المعلوملات التأريخيلة ملع سلاسلة الطرح 
واللسرد، متعرّضلاً لعمرهلا المبلارك ولأسلمئها وألقابهلا وصفاتهلا الكريملة ومتصاتهلا التلي اختصها 
الله بهلا دون نسلاء العالملين، وتعلرّض أيضلاً لطبيعلة الحيلاة والبيلت المبلارك التلي كانلت تعيلش فيله، 
حتلى انتهلى بله المطلاف إلى ملرض أبيهلا ورحيللهs علن عالمنلا، ثلمّ انتقلل إلى أسلوء مرحلة ملرّ بها 
،Dوهلي مرحللة ظللم السللطة الحاكملة لهلا ولأهلل البيلت ،sبعلد شلهادة النبلي sآل محملد 
متمثللًا ذللك بغصلب فلدك، والهجلوم عل اللدار، وكلسر الضللع، وإسلقاط المحسلنA، وإخراج 

أملير المؤمنلينA من بيتله لمبايعلة الخليفلة الجديد!
ثلمّ علرّج علل حياتهلاB بعلد رحيلل الخاتلمs، فاسلتقصى جميلع الظلاملات التلي وقعلت 
 Bمسلتعرضاً إياهلا بالأدللة المحكملة والمسلندة، مركزاً عل السلبب من وراء شلهادتها ،Bعليهلا
ورحيلهلا عن علالم الدنيا مهضوملة مظلومة مغشلومة، بدءاً من الهجوم الغاشلم عل دارهلا، وهضمها 
حقّهلا، ومرضهلا اللذي تفاقم عليهلا، ثمّ شلهادتها الأليمة وتغسليلها وتكفينهلا ودفنها خلسلة وسراً!
تفاصيلل كثليرة وكثيرة تدونا في تلك الموسلوعة الرائعلة، يمكنكم تحميلهلا بالصيغة الإلكرونية 

)PDF( من موقع شلبكة الفكر.

ببليوغرافيا عقائدية

Bاسم الكتاب: الموسوعة الكرى عن فاطمة الزهراء

اسم المؤلف: إسمعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني.

عدد الصفحات:  )25( جزءاً.
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Bِهْرَاء اعْتَِافُ أبو بكر بِالُهجُومِ على دَارِ الزَّ

 تساؤلٌ من مخالف

هللل صحيللح أنّ الخليفللة أبللو بكللر قللد 
اعللرف بظلامتلله للزهللراءB وأنلله هللو مللن قللام 
بكشللف دار الزهللراءB والهجللوم عليلله؟ فعنللد 
متابعتنللا لبعللض المنابللر وقراءتنللا لبعللض المصللادر 
نجللد هللذا المعنللى متناقلللًا وبشللكل واسللع، فهللل 

صحيللح ذكرتلله مصادرنللا؟
الجواب:

نعللم، تذكللر مصللادر العامللة أن أبللا بكللر قبيل 
وفاتلله وعللل فللراش المللرض قللد اعللرف أنّللهُ جللم 
عللل دار الزهللراءB وكشللفها عللل أهلهللا! 
فقللد جللاء عَللنْ صَاللِلحِ بللن كَيْسَللانَ، عَللنْ حُمَيْللدِ بللن 
حْمَللنِ بللن عَللوْفٍ، عَللنْ أَبيِللهِ، قَللالَ: دَخَلْللتُ  عَبْللدِ الرَّ
عَلللَ أَبِي بَكْللرٍ رَضَِ اللهُ عَنلْلهُ، أَعُللودُهُ فِي مَرَضِللهِ 
َ فيِللهِ، فَسَلللَّمْتُ عَلَيْللهِ وَسَللأَلْتُهُ كَيْللفَ  للذِي تُللوُفيِّ الَّ
أَصْبَحْللتَ؟ فَاسْللتَوَى جَالسِللاً، فَقُلْللتُ: أَصْبَحْللتَ 
بحَِمْللدِ اللهِ بَارِئللاً. فَقَللالَ: أَمَللا إنِيِّ عَلللَ مَللا تَللرَى 
وَجِللعٌ، وَجَعَلْتُللمْ لِي شُللغُلا مَللعَ وَجَعِللي، جَعَلْللتُ 
كُللمْ  تُ لَكُللمْ خَيْرَ لَكُللمْ عَهْللداً مِللنْ بَعْللدِي، وَاخْللرَْ

فِي نَفْلليِ فَكُلُّكُللمْ وَرِمَ لذَِللِلكَ أَنْفُللهُ رَجَللاءَ أَنْ يَكُونَ 
نْيَللا قَللدْ أَقْبَلَللتْ وَلَمَّللا تُقْبلِللْ  الأمَْللرُ لَللهُ، وَرَأَيْللتُ الدُّ
دُونَ بُيُوتَكُللمْ بسُِللوَرِ الْحَرِيرِ،  وَهِلليَ جَائِيَللةٌ، وَسَللتُنجَِّ
للوفِ  يبَللاجِ، وَتَأْلَمُللونَ ضَجَائِللعَ الصُّ وَنَضَائِللدِ الدِّ
للعْدَانِ،  ، كَأَنَّ أَحَدَكُللمْ عَلللَ حَسَللكِ السَّ الأذَْرِيِّ
بَ عُنقُُللهُ فِي غَلليْرِ  وَوَاللهِ لأنَْ يَقْللدَمَ أَحَدُكُللمْ فَيُللضْرَ
نْيَللا، ثُللمَّ  حَللدٍّ خَلليْرٌ لَللهُ مِللنْ أَنْ يَسِلليحَ فِي غَمْللرَةِ الدُّ
ءٍ، إلِّا عَلللَ ثَلللاثٍ  قَللالَ: أَمَللا إنِيِّ لا آسَللى عَلللَ شَيْ
، وَثَلللاثٍ لَمْ أفْعَلْهُللنَّ  ، وَدِدْتُ أَنيِّ لَمْ أَفْعَلْهُللنَّ فَعَلْتُهُللنَّ
، وَثَلللاثٍ وَدِدْتُ أَنيِّ سَللأَلْتُ  وَدِدْتُ أَنيِّ فَعَلْتُهُللنَّ
للا الثَّلللاثُ اللللاتِ وَدِدْتُ  ، فَأَمَّ رَسُللولَ اللهs عَنهُْللنَّ
: فَللوَدِدْتُ أَنيِّ لَمْ أَكُللنْ كَشَللفْتُ بَيْللتَ  أَنيِّ لَمْ أَفْعَلْهُللنَّ
فَاطِمَللةَ وَتَرَكْتُللهُ وأن أَغْلِللقَ عَلللَيَّ الْحَللرْبَ، وَوَدِدْتُ 
أَنيِّ يَللوْمَ سَللقِيفَةَ بنللي سَللاعِدَةَ كُنلْلتُ قَذَفْللتُ الأمَْللرَ 
: أَبِي عُبَيْللدَةَ أَوْ عُمَللرَ، فَللكَانَ  جُلَلليْنِ فِي عُنلُلقِ أَحَللدِ الرَّ
أَمِلليَر الْمُؤْمِنلِليَن، وَكُنلْلتُ وَزِيللراً. )المعجللم الكبللير، 

الطللراني: ج1، ص17(
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